
356374 - ما حكم عبارة: )الحمد لله على وجود الله(؟

السؤال

لاحظت استخدام عبارة "الحمد لله على وجود الله" من بعض الناس على مواقع التواصل، فهل لها أصل شرعي؟
وهل يجوز قولها؟

الإجابة المفصلة

الذي يظهر أن مراد من يقول ذلك: إثارة الرجاء في القلب ونحو ذلك ، كأن يقال للمصاب بمصيبة: الحمد لله، الله
موجود، وليس المراد مجرد الإخبار بوجود الله ، بل المراد لازم ذلك ، وأنه سوف يرحمك ويخفف عنك ويعوضك

ا . خيرً

ويقال للمظلوم: الحمد لله، الله موجود، أي وهو العليم البصير السميع فهو يعلم مظلمتك فلن تضيع، ونحو هذا.

ومثل هذا الإخبار، لا حرج فيه .

والإخبار عن الله تعالى بشيء وإرادة لازم ذلك جائز لا حرج فيه .

ا افَ الَ لَا تَخَ ى * قَ غَ طْ ا أَوْ أَنْ يَ نَ لَيْ طَ عَ رُ فْ افُ أَنْ يَ ا نَخَ نَ نَّ ا إِ بَّنَ الَا رَ كقول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ﴿قَ
أَرَى﴾ طه /45 – 46. عُ وَ مَ ا أَسْ مَ كُ عَ نَّنِي مَ إِ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

ى ( أي: أنتما بحفظي ورعايتي، أسمع أقوالكما وأرى جميع أَرَ عُ وَ مَ ا أَسْ مَ كُ عَ نَّنِي مَ ا ( أن يفرط عليكما ) إِ افَ الَ لا تَخَ " ) قَ
أحوالكما، فلا تخافا منه " انتهى. "تفسير السعدي" )ص 506(.

رَى( العلق/14. لَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَ عْ وكقوله تعالى: )أَلَمْ يَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

لِم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه، وسيجازيه على ا عَ " قال: ) ألم يعلم بأن الله يرى ( أي: أَمَ
فعله أتم الجزاء " انتهى من "تفسير ابن كثير" )8 / 438(.

وأعلى من ذلك، وأجل منه أن يكون مراده : الحمد لله على أن لنا ربا نعبده ، فأغنانا بألوهيته عن الفقر إلى ما سواه
يدٍ دِ لْقٍ جَ أْتِ بِخَ يَ كُمْ وَ بْ هِ ذْ أْ يُ شَ نْ يَ يدُ * إِ مِ نِيُّ الْحَ وَ الْغَ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ اءُ إِ رَ قَ مُ الْفُ ا النَّاسُ أَنْتُ هَ اأَيُّ ؛ قال الله تعالى: ﴿يَ
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يزٍ﴾  فاطر/17-15. زِ لَى اللَّهِ بِعَ لِكَ عَ ا ذَ مَ * وَ

والحمد له على سبحانه على أن هدانا إليه ، وعرفنا به ، فعبدناه ، فلم نضع في متاهات الحيرة ، وضلالات الشرك .
كْ رِ شْ نْ يُ مَ كِينَ بِهِ وَ رِ شْ رَ مُ يْ اءَ لِلَّهِ غَ نَفَ ورِ * حُ لَ الزُّ وا قَوْ بُ نِ تَ اجْ ثَانِ وَ لْأَوْ نَ ا سَ مِ جْ وا الرِّ بُ نِ تَ قال الله تعالى:  ﴿فَاجْ

﴾ الحج/31-30 . يقٍ حِ كَانٍ سَ ي مَ يحُ فِ ي بِهِ الرِّ وِ رُ أَوْ تَهْ يْ هُ الطَّ فُ طَ خْ تَ اءِ فَ مَ نَ السَّ رَّ مِ ا خَ نَّمَ أَ كَ بِاللَّهِ فَ

فإذا كان هذا مراد القائل ، فلا حرج في إطلاق العبارة ، بأي من المعنيين السابقين، أو ما شابههما.

وإلا؛ فالأحسن بكل حال: أن يلزم اللفظ الوارد، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام في سائر سننه وأحواله؛ فمن
أكل طعاما، حمد الله عليه ، ومن شرب شرابا حمد الله عليه ، ونحو ذلك مما يناسب حاله ، وهكذا سائر صيغ الحمد

المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره، إنما كانت تلائم المقام الذي قالها فيه.

نْ مْ مِ هِ ورِ دُ ي صُ ا فِ ا مَ نَ عْ نَزَ ومن أراد تعظيم نعمة الهداية عليه ، ففي القرآن ذكر مقال من أنعم الله عليهم بذلك: ﴿وَ
﴾ الأعراف/43 انَا اللَّهُ دَ لَا أَنْ هَ يَ لَوْ دِ تَ هْ ا لِنَ نَّ ا كُ مَ ا وَ ذَ انَا لِهَ دَ ي هَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ الُوا الْحَ قَ ارُ وَ لْأَنْهَ مُ ا هِ تِ نْ تَحْ رِي مِ لٍّ تَجْ غِ

، ابَ رَ نَا التُّ عَ لُ مَ نْقُ ابِ يَ زَ لْأَحْ مَ ا وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : كَانَ رَ الَ اء بن عازب، رضي الله عنه، قَ رَ وعن الْبَ
ةً ينَ كِ لَنْ سَ نْزِ أَ ا، فَ نَ لَّيْ لَا صَ نَا وَ قْ دَّ لَا تَصَ ا، وَ نَ يْ دَ تَ ا اهْ لَا أَنْتَ مَ اللهِ لَوْ : »وَ ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ هِ نِ اضَ بَطْ ابُ بَيَ رَ ى التُّ ارَ دْ وَ لَقَ وَ

 » هُ تَ وْ ا صَ عُ بِهَ فَ رْ يَ ا، وَ نَ نَةً أَبَيْ تْ وا فِ ادُ ا أَرَ ذَ ا – إِ نَ لَيْ ا عَ دْ أَبَوْ لَا قَ نَّ الْمَ : إِ الَ ا قَ بَّمَ رُ : وَ الَ ا – قَ نَ لَيْ ا عَ دْ أَبَوْ لْأُلَى قَ نَّ ا ا، إِ نَ لَيْ عَ
رواه البخاري )7236(، ومسلم )1803(.

ولو قال العبد : "الحمد لله"، وسكت، فلم يصلها بشيء، ولم يقيدها بشيء: لكان قد كفى، ووفى. فقد قال النبي
لَأُ  نِ – أَوْ تَمْ لَآَ  دُ لِلَّهِ تَمْ مْ الْحَ انَ اللهِ وَ حَ بْ سُ ، وَ انَ يزَ لَأُ الْمِ  دُ لِلَّهِ تَمْ مْ الْحَ انِ وَ لْإِيمَ رُ ا طْ ورُ شَ هُ صلى الله عليه وسلم:  »الطُّ

« رواه مسلم )223(، من حديث أبي مالك الأشعري، رضي الله عنه. ضِ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ نَ السَّ ا بَيْ – مَ

والله أعلم
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